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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة اسم الكاتب :

تسعى قطر إلى تقلیص حدة الضغوط التي تفرضھا علیھا الأزمة المتصاعدة مع السعودیة والإمارات والبحرین ومصر، حیث ترى أن إبقاء الأزمة في إطارھا الخلیجي-المصري یفرض 
خیارات محدودة، ویُقیّد من حریة الحركة وھامش المناورة أمامھا، خاصة في ظل التنسیق عالي المستوى، على الصُّعُد المختلفة السیاسیة والأمنیة والاقتصادیة، بین الدول الأربع، والذي 
اتضح -على سبیل المثال- في وضع الدول الأربع قائمة تُدرج 59 شخصًا و12 كیانًا قطریا على قوائم الإرھاب، ما أحدث مزیدًا من الارتباك القطري، وجعل الدوحة تنحو باتجاه توسیع 
الخیارات المتاحة أمامھا، على الرغم من تأكید وزیر خارجیة المملكة العربیة السعودیة عادل الجبیر أن حل الأزمة خلیجي-خلیجي.في ھذا الإطار، تحركت قطر على المستوى الإقلیمي، 

فبدأت في إجراء اتصالات مباشرة مع كلٍّ من إیران وتركیا، من أجل التعامل مع الضغوط المباشرة للأزمة، ممثلة في تأمین الموارد الغذائیة التي یمكن أن تحتاج إلیھا، وفتح الأجواء 
الإیرانیة والتركیة أمام رحلاتھا الجویة، ورفع مستوى التعاون العسكري مع أنقرة من خلال مصادقة الرئیس التركي رجب طیب أردوغان على إرسال قوات عسكریة إلى القاعدة 

العسكریة التركیة التي تم تأسیسھا في قطر بناءً على اتفاق مُسبق في عام 2014.وبالتوازي مع ذلك، ومع دخول الولایات المتحدة على خط الأزمة، خاصة بعد التصریحات التي أدلى بھا 
الرئیس الأمریكي دونالد ترامب، في 8 یونیو 2017، والتي اتھم فیھا قطر بدعم الإرھاب، وطالبھا بالتوقف عن ذلك؛ بدأت الدوحة في محاولة استقطاب دعم بعض القوى الدولیة التي 
تمارس أدوارًا متباینة المستوى في أزمات الشرق الأوسط، على غرار روسیا وألمانیا.ثلاث آلیات قطریةتحاول قطر تكوین ظھیر إقلیمي مساندٍ لھا في الأزمة الحالیة، ممثلٍ في إیران 

وتركیا في مواجھة كلٍّ من السعودیة والإمارات والبحرین ومصر، وظھیر دولي ممثلٍ في بعض الدول الأوروبیة وروسیا في مواجھة الولایات المتحدة. وقد استندت في ھذا السیاق إلى 
ثلاث آلیات رئیسیة، وھي:1 - المظلومیة: أي الترویج إلى أن ما تتعرض لھ قطر من قِبَل دول الخلیج الثلاث ومعھا ومصر یدخل في نطاق "الحصار" ولیس "المقاطعة"، وذلك في محاولة 

إضفاء طابع غیر قانوني على الإجراءات التي اتخذتھا الدول الأربع، حیث قال وزیر الخارجیة القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني": "الحصار المفروض على قطر انتھاك للقانون 
الدولي"، وھو ما لا یتوافق مع المعطیات الموجودة على الأرض حیث إن ثمة حرصًا من الدول الأربع على مراعاة البعد الإنساني الخاص بالأسر المشتركة، فضلاً عن تصریح السعودیة 

بأنھا مستعدة لتقدیم مساعدات إغاثیة إلى قطر، وكذلك توضیح الدول الأربع المقصود بـ"الحظر الجوي"، والذي یشمل حصرًا شركات الطیران القطریة، ولا یشمل شركات الطیران 
والطائرات غیر المسجلة في دولة قطر أو في أي من الدول الثلاث، والراغبة في عبور أجواء ھذه الدول من وإلى دولة قطر".ورغم ذلك، تعول قطر على وجود أكثر من اتجاه داخل 
الإدارة الأمریكیة في التعامل مع الأزمة الخلیجیة - القطریة، وعلى وجود مشكلات داخلیة تواجھ الرئیس "ترامب"، بشكل قد یؤدي، في رؤیتھا، إلى إضعاف تأثیر الموقف الأمریكي 

المؤید للدول الأربع في الأزمة.2- الدفاع: بمعنى تفنید الاتھامات التي توجھھا السعودیة والإمارات والبحرین ومصر ضد قطر، والخاصة بدعم الإرھاب، حیث وصفت الدوحة "قائمة 
الإرھاب" التي أصدرتھا الدول الأربع بأنھا "لا أساس لھا من الصحة"، وادعت أنھا بذلت جھودًا حثیثة في مكافحة الإرھاب، كما ھاجمت تصریحات الرئیس "ترامب".3- الضغط غیر 
المباشر: وذلك من خلال محاولة استغلال الاستثمارات القطریة في بعض الدول الكبرى من أجل التأثیر في مواقعھا من الأزمة، وھو ما یبدو جلیا، على سبیل المثال، في حالة بریطانیا، 

التي تصل فیھا استثمارات قطر إلى نحو 40 ملیار جنیھ إسترلیني، بحسب بعض التقدیرات في مارس 2017. وقد أعلنت قطر، في الشھر ذاتھ، أنھا سوف تستثمر نحو 5 ملیارات جنیھ 
إسترلیني إضافیة في بریطانیا في غضون الأعوام الخمسة المقبلة.وثمة بعض الاتجاھات التي تربط الموقف الذي تبنتھ بریطانیا من الأزمة بالاستثمارات القطریة فیھا، وھو ما ظھر في 

مطالبة وزیر الخارجیة القطري الحكومة البریطانیة بالتدخل لدعم جھود بلاده في رفع الإجراءات التي فرضتھا دول الجوار، وفي تصریحات وزیر الخارجیة البریطاني "بوریس 
جونسون" خلال لقائھ نظیره القطري، في 12 یونیو 2017، والتي طالب فیھا الدول الأربع "باتخاذ إجراءات لتخفیف الحصار، ووقف التصعید، والعمل على الوصول إلى حلٍّ عبر 

التفاوض".عقبات عدیدةتسعى قطر، من خلال توسیع ھامش الخیارات المتاحة أمامھا على الصعیدین الإقلیمي والدولي، إلى كسب مزید من الوقت، خاصة في ضوء اعتقادھا أن تمكّنھا 
عبر تلك الآلیات الثلاث من التعامل مع الضغوط التي تفرضھا الأزمة الحالیة، لا سیما على المستوى الداخلي، دون أن تضطر إلى تقدیم تنازلات خاصة بالاستجابة للمطالب التي تتبناھا 
الدول الأربع، سوف یُضعف تدریجیا، في رؤیتھا، مواقف ھذه الدول، خاصة كلما مر الوقت دون أن یطرأ جدید على موقفھا. ویعني ذلك أن الدوحة ربما ترى أن مرور الوقت قد یكون 
في صالحھا، خاصة فیما یتعلق بالعمل على بلورة مواقف إقلیمیة ودولیة قریبة من مواقفھا تجاه الأزمة.ولكن تواجھ الجھود التي تبذلھا قطر من أجل تقلیص حدة الضغوط التي تفرضھا 

الأزمة مع الدول الأربع، عقبات عدیدة لا تبدو ھینة، ویتمثل أھمھا فیما یلي:1- مواجھة إیران أزمات عدیدة على الصعیدین الإقلیمي والدولي: إذ إن إیران، التي تسعى قطر إلى الاعتماد 
علیھا كظھیر إقلیمي، تواجھ حشدًا إقلیمیا رافضًا لتدخلاتھا المستمرة في الشئون الداخلیة لدول المنطقة، ودورھا في دعم الإرھاب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط. كما تتعرض 

طھران لضغوط دولیة قویة، خاصة منذ تولي إدارة الرئیس الأمریكي "دونالد ترامب" مھامھا في البیت الأبیض في 20 ینایر 2017، والتي اتجھت إلى التركیز على ملفات خلافیة أخرى 
مع إیران، على غرار دعمھا للإرھاب ودورھا في دول الأزمات، وربما ترفع من مستوى الإجراءات العقابیة تجاه طھران خلال المرحلة المقبلة، خاصة في حالة ما إذا أكد التقریر 
المتوقع أن تصدره الوكالات التابعة لمجلس الأمن القومي الأمریكي أن الاتفاق النووي مع إیران لا یتوافق مع المصالح الأمریكیة.لكن اللافت في ھذا السیاق، أن إیران باتت تواجھ 

اتھامات من جانب بعض القوى الأوروبیة بأنھا تسعى إلى تغذیة الصراعات في الشرق الأوسط، وھو ما یبدو في تصریحات الناطق باسم وزارة الخارجیة الألمانیة "مارتن شیفر"، في 9 
یونیو 2017، التي طالب فیھا إیران بتجنب اتخاذ أیة خطوات من شأنھا تصعید التوتر في الخلیج، في إشارة إلى الأزمة الخلیجیة - القطریة، حیث قال: "من المھم عدم القیام بأي شيء 
على الجانب الآخر من الخلیج لصب الزیت على النار".2- معاناة تركیا من مشكلات إقلیمیة ودولیة عدیدة: حیث إن المسارات الحالیة للصراع في سوریا ربما لا تتوافق بشكل كبیر مع 

رؤیة تركیا، ویبدو أن خلافاتھا مع إدارة "ترامب" قد تتسع تدریجیا، خاصة مع الخطوة التي اتخذتھا الأخیرة برفع مستوى تسلیحھا لـ"قوات سوریا الدیمقراطیة" لخوض معركة الرقة ضد 
تنظیم "داعش". كما أن التوتر یتصاعد في علاقات تركیا مع الدول الأوروبیة، على غرار ألمانیا، التي قررت، في 7 یونیو 2017، سحب قواتھا العسكریة من قاعدة إنجرلیك التركیة، 

وإعادة نشرھا في الأردن.إلى جانب ذلك، فإن تركیا نفسھا قد تواجھ، في مرحلة لاحقة، اتھامات مماثلة لتلك التي تواجھھا قطر حالیا، خاصة فیما یتعلق بدعمھا لبعض الجماعات 
الإرھابیة، بشكل قد یؤثر على موقفھا من تطورات الأزمة الحالیة.3- تبني الأطراف الدولیة مواقف حذرة: إذ إن كثیرًا من الأطراف الدولیة لدیھا علاقات، بمستویات مختلفة، مع الدول 

الأربع المنخرطة في الأزمة مع قطر، وھو ما سوف یدفعھا، في الغالب، إلى تبني سیاسة حذرة تجاه الأزمة بشكل لن یدعم جھود الدوحة في ھذا السیاق. فقد دعت روسیا، على سبیل 
المثال، إلى تسویة الأزمة عن طریق الحوار، مشیرة إلى إمكانیة قیامھا بدور وساطة في ھذا السیاق، بما یعني أنھا حریصة على تبني موقف متوازن حتى الآن، وأنھا أحرص ما تكون 

.على علاقاتھا بكلٍّ من السعودیة ومصر والإمارات، ولھذا لا یُتوقع أن تتخذ موسكو مواقف داعمة واقعیا للجانب القطري
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